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ترجمة وتحرير نون بوست

مــع إعلان القــوات العراقيــة لانتصارهــا وتحريرهــا لكامــل منطقــة الرمــادي، تجــد بغــداد نفســها أمــام
اختبارين صعبين، أولهما يتمثل باستعادة السيطرة على مدينتي الفلوجة والموصل، اللتين يسيطر
ــاع الســكان الســنة القلقين بإمكانيــة وضــع ثقتهــم ــة، وثانيهمــا إقن ــة الإسلامي عليهمــا تنظيــم الدول
بالحكومة العراقية التي يقودها الشيعة، لدرجة كافية لإقناعهم بالعودة إلى ديارهم ومباشرة إعادة

بناء المنطقة التي مزقتها الحرب.

الحصـار المسـتمر منـذ شهـور علـى مدينـة الرمـادي، الـتي اسـتولت عليهـا الدولـة الإسلاميـة في مـايو إثـر
هزيمة مذلة لبغداد، وصل إلى نهايته أخيرًا بعد أن تمكنت القوات البرية العراقية من اختراق طوق
العبوات الناسفة وغيرها من العوائق التي تم وضعها من قِبل مقاتلي تنظيم الدولة بشكل منظم

وممنهج.

كثر مــن  غــارة بــدأت الحملــة علــى الرمــادي باســتهداف الطــائرات الحربيــة الأمريكيــة للمنطقــة بــأ
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جوية ضربت أهدافًا للدولة الإسلامية في جميع أنحاء المدينة منذ يوليو الماضي، ولكن للمرة الأولى لم
يعتمــد الهجــوم النهــائي في الرمــادي علــى القــوة الجويــة الأمريكيــة أو علــى الميليشيــات الشيعيــة ذات
القــدرات القتاليــة العاليــة، بــل بــدلاً مــن ذلــك، أدت الوحــدات العســكرية العراقيــة النظاميــة المهمــة
باستخدام تكنولوجيات منخفضة الكفاءة نسبيًا، ومعدات أمريكية غير فتاكة، ساعدت على تحويل
ير الرمادي كيف يمكن، في كثير من الأحيان، أن دفة الأمور ضمن المعركة، وبعبارة أخرة، أوضح تحر

تكون الحكمة التقليدية والرأي السائد حول الحروب خاطئان بشكل كبير.

تـوجهت قـوات الجيـش النظـامي العراقيـة إلى المدينـة بـدون مساعـدة كـبيرة مـن الميليشيـات العراقيـة
الشيعية القوية المدعومة إيرانيًا، والتي لعبت دورًا حاسمًا في استعادة السيطرة على مدينتي تكريت
وبيجي في وقت سابق هذا العام إبان تعثر وتراجع وحدات الجيش العراقي العادية، وكان العديد من
كبر المحللين قد توقعوا بأن اعتماد بغداد على الميليشيات، التي غالبًا ما كانت تخوض المعارك بفعالية أ
ــد مــن نفــور الســكان الســنة القلقين أساسًــا مــن دور هــذه ي ــه أن يز مــن الجيــش العــراقي، مــن شأن

المليشيات في الداخل العراقي.

هذا النفور يمكن تفسيره من خلال ما حدث إبان دحر تنظيم الدولة الإسلامية من تكريت من قِبل
ير كثيرة من القوات العراقية والميليشيات الشيعية في وقت سابق من هذا العام، حيث وردت تقار
عشرات اللاجئين السنة الذين فروا من القتال، تؤكد قيام الميليشيات المدعومة إيرانيًا بقتل الرجال
العزل، نهب المنازل وإحراقها، واعتقال نحو  شاب بدون سبب، كما اعتمد تقرير هيومن رايتس
ووتـش، الـذي صـدر في سـبتمبر المـاضي، علـى صـور الأقمـار الصـناعية لتوثيـق الكـم الهائـل مـن الـدمار

الذي ألحقته الميليشيات الشيعية بتكريت بعيد انتهاء القتال.

ولكن يبدو بأن بغداد أحجمت عن إرسال القوى الشيعية أثناء عملية الرمادي، واعتمدت في هذه
المعركة بدلاً من ذلك على وحدات الجيش النظامي، الذين تم تدريب البعض منهم من قِبل القوات
الأمريكية في الأشهر الأخيرة، حيث نشرت الولايات المتحدة بضعة مدربين عسكريين في العراق منذ
يونيــو ، حــتى وصــل عــدد الجنــود الأمــريكيين إلى  جنــدي في نهايــة المطــاف، ومــن هــذا
يبه يـر الرمـادي أول عمليـة ناجحـة يجريهـا الجيـش العـراقي الـذي تمـت إعـادة تـدر المنطلـق، يشكـل تحر

وتسليحه.

يــر الرمــادي، بتفجــير مقــاتلي تمثلــت العــثرة الجديــدة الــتي واجهــت القــوات العراقيــة في ســعيها لتحر
الدولـة الإسلاميـة للعديـد مـن الجسـور الرئيسـية في المدينـة الـتي تعـبر نهـر الفـرات، سـاعين مـن خلـف
ذلك لحصر تقدم القوات العراقية إلى المدينة بحفنة من الطرق المحمية بشكل جيد من قِبل عناصر
التنظيم، مما يجعلها هدفًا أسهل بالنسبة لقوات الدولة الإسلامية، ولكن بدلاً من تسخير المزيد من
الــدبابات والصــورايخ والشاحنــات المقاومــة للانفجــار الــتي تقــدمها الولايــات المتحــدة، مــدّ المهنــدسون
العراقيـون جسرًا عائمًـا مقـدمًا مـن قِبـل الأمـريكيين، وتـم اسـتخدامه لعبـور قنـاة الثرثـار بسرعـة ودفـع

المركبات والمعدات الثقيلة إلى داخل المدينة.

يــق جديــد لــدخول الرمــادي، يمكــن القــول بــأن الجسر المــائي المقــدم إلى القــوات مــن خلال تأمينــه لطر
العراقيــة لا يقــل أهميــة عــن الــدبابات أو أنظمــة الأســلحة الــتي كــانت واشنطــن تهــديها لبغــداد خلال



يبها، ومن ير الرمادي شكلّ اختبارًا حاسمًا للقوات العراقية التي تم تدر السنوات الأخيرة، كما أن تحر
يـر مـرة أخـرى في مدينـة الموصـل، المدينـة الـتي المرجـح أن يتـم تكليـف هـذه القـوات للقيـام بمهمـة التحر
يشطرهـا نهـر الفـرات أيضًـا إلى قسـمين، علمًـا بـأن مسـلحي الدولـة الإسلاميـة قـاموا بالفعـل بتفجـير

بعض الجسور في المدينة تحسبًا للهجوم القادم.

بجميع الأحوال، توفر معركة الرمادي منهجية يمكن تطبيقها في المعارك القادمة التي سيتم افتتاحها
ضــد معاقــل الدولــة الإسلاميــة، تتمثــل بإعطــاء الــوقت اللازم لــدخول آلاف القــوات البريــة إلى المــدن،

تحت مظلة كثيفة من التغطية الجوية الأمريكية.

“معركــة الرمــادي تــدلل علــى فعاليــة الحملــة الجويــة لقــوات التحــالف المتلازمــة مــع القــوات البريــة
المتفانية” قال أحمد علي، الزميل البارز في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في الجامعة الأمريكية
في العراق، وتابع موضحًا: “الأعداد الهائلة، التي تشمل قوات العمليات الخاصة العراقية، الجيش،
وحــوالي  مقاتــل مــن العشــائر الســنية، يجــب أن تلعــب اليــوم دورًا هامًــا كقــوة متماســكة علــى

الأرض”.

في الــوقت الــذي يجــب فيــه علــى القــوات العراقيــة أن تركــز علــى تكتيكــات التحــرك إلى الأمــام، تتــواجه
بغــداد بمشكلــة أخــرى تتمثــل بوجــوب إيجادهــا لوســيلة لكســب ود الســكان الســنيين في معقلهــم
كثر صعوبة، من المعركة ضد الدولة الإسلامية، بمحافظة الأنبار، وهي معركة أطول، وعلى الأرجح أ
وفي هــذا الســياق، ينبغــي علينــا أن ننتظــر لنعــرف إلى مــتى سيســتمر تهميــش الميليشيــات الشيعيــة،

وداعميها الأقوياء من السياسيين العراقيين في بغداد، بمجرد مباشرة معركة الأنبار.

استمرار تهميش المليشيات الشيعية ذات الميول الإيرانية هو مفتاح النجاح، “لأن ثقة السكان السنة
تتقلــص يومًــا بعــد يــوم مــن خلال ملاحظتهــم لإستراتيجيتنــا في العــراق المنحــازة بشــدة لــدعم القــوات
العراقية المخترَقة بشكل كبير من قِبل الميليشيات الشيعية”، قال مايكل بريجنت، ضابط استخبارات

أمريكي متقاعد وزميل مساعد في معهد هدسون.

ومـن بعـد ذلـك يجـب أن يتـم الـتركيز علـى عمليـة إعـادة الإعمـار، وهـو أمـر لا يبـدو سـهلاً في ظـل شـح
المعلومات حول عدد المدنيين الذين ظلوا في الرمادي في الوقت الذي دخلت به القوات العراقية إلى
المدينة، فضلاً عن عدم توفر معلومات أيضًا حول مظاهر الحياة المتبقية في الرمادي بعد معاناتها من
وحشية الدولة الإسلامية، ولكن رغم ذلك، وكما يتوضح من عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي تم
نشرها خلال الأسبوع الماضي، تم إحالة أحياء كاملة في المدينة إلى ركام بعد أشهر من القصف الشديد،
وهــذا الــدمار الواســع المتلازم مــع عــدم وجــود جســور توصــل إلى قلــب المدينــة، ســيفرضان تحــديات

لوجستية كبيرة ومن المرجح أن تكون التكاليف المالية لإعادة الإعمار هائلة للغاية.

بمجرد توقف إطلاق النار في الرمادي وغيرها من المدن، يجب على الحكومة العراقية، التي يقودها
الشيعة في بغداد، أن تؤكد سلطتها، وتحضر لنجدة المدن المدمرة بشكل كامل للسكان السنة المرتابين
أساسًــا مــن الجيــش العــراقي الــذي تحكمــه أغلبيــة شيعيــة، ومــن الميليشيــات الشيعيــة الــتي لا تخفــي
النفوذ الإيراني ضمن أوساطها، ولمعالجة ذلك، تعهد المسؤولون الحكوميون بتسليم المهام الأمنية في



ــة، كمــا صرح مســؤول عســكري ــات الســنية خلال الأســابيع المقبل ــى الأقــل، إلى الميليشي الرمــادي، عل
أمريكي، بأن المدربين العسكريين الأمريكيين والإيطاليين في العراق دربوا مسبقًا حوالي  ضابط

سني للخدمة في الرمادي، بالإضافة إلى عدة آلاف من رجال القبائل السنية.

يــق طويــل يقبــع أمــامه، والمســيرة نصر الرمــادي ينبغــي أن يعــزز ثقــة الجيــش، الــذي مــا زال ينتظــره طر
القادمة إلى قلب المنطقة السنية لمحافظة الأنبار، ستشكل اختبارًا لمدى سيطرة بغداد على الميليشيات
القوية المدعومة إيرانيًا، والتي قد تكون تعمل اليوم على قدم وساق لإعداد الأرض لعمليات الفلوجة،

كما ستكون حرب الأنبار ميزانًا لقياس قدرة بغداد في الحفاظ على تماسك البلاد.

حتى الآن، يبدو أن المعنويات في بغداد عالية، حيث احتفل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتحرير
الرمادي يوم الإثنين، من خلال تغريدة نشرها يقول فيها: “نقولها بثقة تامة، نحن قادمون لتحرير
الموصل، لتكون الضربة القاصمة والنهائية لداعش، بوحدة وعزيمة هذا الشعب العظيم وبسواعد
ير الموصل، وهي العملية التي تم تأخيرها أبنائه الشجعان”، ولكنه لم يفصح عن موعد بدء عملية تحر
بالفعل لعدة أشهر بعد إعلان مستشاري الولايات المتحدة العسكريين في وقت سابق من هذا العام

بأن العراقيين سيبدأون هجوم الموصل بحلول الربيع المنصرم.
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